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 ملخص:

لم تعرف  السينما العربية  و الجزائرية  حركة نقدية  سابقة  للفن السينمائي  بحيث     

يتمكن المبدعون السينمائيون  من تجاوز العقبات الشكلية  و الجمالية  للصورة ، و بالتالي 

حثو السينما في و باعارف عليه نقاد ردي في أنماطه المختلفة ، مثلما تتحديد بنية الفيلم الس

، و اليوم بعد مرور ما يزيد على قرن من الزمن من وجود السينما ، و ما يقارب   الغرب

نصف قرن على وجود التلفزيون لا زال الباحث و الناقد العربي  يولي الأهمية  للسينما  

 دون التركيز على المواد التلفزيونية  التي غزت الشاشات ، و لم يعد بإمكان المتلقي و

المشاهد العربي التمييز  بين  مختلف العروض التلفزيونية  من حيث الجودة و التوجهات 

 الفنية  و الإيديولوجية  .

 

       Le cinéma arabe et algérien a évolué  grâce aux multiples expériences des 

cinéastes eux –même et non aux visions théoriques des critiques de cinéma,  ce 

qui  à  engendrait  une réelle rupture entre le fait cinématographique et la 

critique qui repose aussi sur des critères de création et d’évaluation   , et avec 

l’avènement de la télévision le problème de la relation entre les 

représentations télévisuelles et cinématographiques  à pris une importance 

majeur pour  la critique elle-même, étant donnée le flux important   des 

programmes  télévisées que le spectateur ne peut déchiffrer qu’avec l’aide 

d’un spectateur avertit ,et de ce fait il parait nécessaire de créer des spécialités 

de recherche dans l’université algérienne , notamment les départements 

concernées par l’art cinématographique et théâtrale  et  enfin  les 

représentations télévisuelles  qui englobent  tous les représentations visuelles .  

Ce qui permettra une lecture permanente  de toute projection  télévisuelle par 

les critiques de télévision et  aidera  par la suite les téléspectateurs à   

déchiffrer  tout ce qu’ils perçoivent  visuellement. 



 

 الفيلم بين السينما و التلفزيون : 

المدونة السينمائية أي مجموعة أفلام ذات منحى معين مثل  التمييز بين  سنحاول في البدء 

الأفلام الجزائرية  و بين الظاهرة العامة التي تنعت بالسينما ، فهذا سيساعدنا على تحديد 

زمن عرضه ،  بغض النظر عن ي البحث عن خصائص الفيلم منهج علمي موضوعي ف

 .فالفيلم يشكل مادة الدراسة منعزلا عن  العوامل خارج سينمائية  

" الفن السينماتوغرافي شيء و السينما شيء آخر .
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لا أحد ينكر أن السينما تجمع بين العديد من المجالات منها الجانب العلمي و التقني و 

الابداعي .التاريخي و الاجتماعي و  الاقتصادي و كذا الجانب الفني 
2

    

فالسينما تجارة في نظر المنتجين و أصحاب البنوك و الاستثمارات في القاعات و صناعة 

آلات التسجيل و التقاط  الصوت و الإضاءة و شرائط الأفلام ، و هي ميدان اختراعات 

تقنية مستمرة من حيث تطوير الآلات المستعملة ، كما أنها أداة لالتقاط نبضات من تاريخ 

شرية ، و هي تأثير في سلوك  مرتادي دور السينما أو متتبعي الأفلام  ، و سحرها الب

يتجاوز الحقيقة فالمشاهد كيفما كانت طبيعته يصدق محتواها على اعتباره حقيقة و ليس 

 خيالا .

 و من هنا يأخذ الفيلم خصوصيته و أهميته فهو يبنى على أساسين هما :

بنية الحكي الدرامية  : كل فيلم يحوي قصة مسرودة ، يقوم الممثلون بتشخيصها ، و  – 1

 يقوم المخرج و التقنيون بتنظيم أجزائها كي لا تشوش على المتلقي .

اللغة السينماتوغرافية : يقوم السرد على تتابع الأحداث ، لكن الأحداث الفيلمية تختلف  – 2

رض على شكل صور متتابعة متحركة ، مما يفرض على عنها في السرد الأدبي  ، فهي تع

المخرجين استعمال نسيج من الصور يقوم مقام اللغة السردية الأدبية ، يبنى على المرئي في 

نظام يوهم المتلقي بتلقائية العرض ، و لكنه في حقيقته لغة تعتمد  اللقطات و المشاهد أثناء 

ل بذلك علامات ترقيم بالنسبة لنسيج الفيلم العام التصوير ثم تلحق بروابط أثناء التركيب تشك

. 

و لعل جلبرت كوهن سيت أول من تنبه إلى  الأسس التي تبنى عليها السينما كظاهرة فنية 

معقدة  و متشعبة ، و بالرغم من تأثيره البالغ في العديد من نقاد السينما في الخمسينات و 

من النقد الستينات من القرن العشرين إلا أنه لم يسلم 
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مفهوم أساسي  –نشر أول كتاب حول السينما بعنوان " بحث حول مبادئ السينما 

  للفيلمولوجيا  " 

يصدر كتابا ثانيا  1961و في سنة شرح فيه أفكاره الفلسفية و الاجتماعية حول السينما ، 

   السينما و التلفزيون ".–"التأثير على الإنسان 

و كانت خاتمة أبحاثه إنشاء معهد الفيلمولوجيا و إصدار المجلة الدولية للفيلمولوجيا ، 

توصل كوهين سيت إلى علمنة الأفلام ، و ذلك بتقسيم  عملية الإبداع السينمائي إلى حدثين 

 4الفيلمية . هما :

 التطور المفاج  الذي شهده فن السينما و لم تكن لهذه الفكرة لتلفت انتباه الباحثين لولا

التلفزيون مع بداية القرن الواحد و العشرين ، إذ غزت القنوات التلفزيونية المنازل  ، 

مسهلة عملية التلقي سواء من حيث المواد التلفزيونية المعروضة أو العروض السينمائية 

ة لمتتبعي  و محبي الأفلام التي تحولت بدورها إلى فرجة تلفزيونية  مريحة و غير مكلف

السينمائية  و هذا ما تنبأ به العديد من الباحثين الغربيين ، فالسينما في القرن الواحد و 

".Home Cinéma العشرين ستكون في متناول  كل الجماهير بما أطلق عليه اسم "
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و بهذا  يتجلى لنا  مشروع كوهين سيت  بوضوح من خلال طرحه فكرة الفيلمولوجيا  

كبديل للسينما التي ستواجه العديد من الأزمات كونها تركز على العرض السينمائي داخل 

 القاعات السينمائية المتخصصة .

ل العربية  قاطبة ماعدا مصر التي تزاوج بين التجارة السينمائية و تطرح القضية على الدو

الفن السينمائي ، حيث تمتلك من القاعات السينمائية و الإنتاج الفيلمي السنوي ما يشجع على 

 بقاء الحركة السينمائية مدة غير قصيرة .

لبنان و تونس و  أما إذا تتبعنا الحركة السينمائية في الدول العربية الأخرى مثل سوريا و

المغرب و الكويت  و الجزائر ، فإنها تعيش نفس الحالة من تراجع التجارة و الصناعة 

السينمائية فيها بالرغم من المجهودات الجبارة من طرف المشتغلين في الحقل السينمائي فيها 

. 

دد قاعات إذا رجعنا إلى الجزائر ، فإن الأزمة فيها ترجع إلى مرحلة الاستقلال ، إذ كان ع

قاعة  300فقد أحصيت  1980، أما في سنة  1962قاعة سنة  330مم ما يقارب  35السينما 

إي بتناقص ملحوظ ، أما اليوم فلم يبق منها إلا العدد القليل .
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و بالرغم من انتعاش السينما الجزائرية في السبعينات و الثمانينات من القرن العشرين ، إلا 

أنه كان مستحيلا إنشاء حركة سينمائية تعتمد على التجارة و الصناعة بدون الاستعانة 

بالإنتاج الغربي و المصري و الهندي من الأفلام السينمائية ، فبإنتاج لا يتجاوز عشرة أفلام 

ة في السنة  يستحيل تغطية عروض القاعات السينمائية عبر الولايات الشمالية و طويل

عنوان سنويا . 400الجنوبية التي تتطلب ما يقارب 
8
  

إذن يصبح التفكير في إحياء التجارة السينماتوغرافية في  الجزائر صعبا، بالرغم من 

و ترميمها و إعادة تشغيلها ،  المجهودات القيمة لاستعادة قاعات السينما في المدن الكبيرة

غير أن المشاهد  الجزائري قد مر بمرحلة طويلة جعلته يبتعد أكثر عن العروض السينمائية 

في القاعات  ، و اعتاد على المشاهدة السهلة و المريحة ، مع تطور تكنولوجي رهيب حول 

لسينمائية و ذات تقنيات الصورة التلفزيونية ،  بأحجام تصل إلى حجم الشاشة الحائطية ا

 الأبعاد الثلاثة  .

و هذا يفسر ربما ما ذهب إليه المخرج التونسي فريد بوغدير في مقال له بأنه لا وجود 

مغتربين من المخرجين ، الذين يجدون في الدول الغربية المستقبلة  لسينما عربية إلا عند ال

الجو المناسب المساعد على الإبداع و كثرة الإنتاج ، و قد ذكر من لبنان برهان علوية و 



مارون بغدادي و جوسلين صعب و رندا شهال ممن يعيشون في باريس ، و من الجزائر 

، ثم مومن السميحي و أحمد المعنوني من  مرزاق علواش و براهيم تسكي في باريس أيضا

المغرب ، و ناصر خمير و الطيب لوحيشي و فيتوري بلهيبة من تونس و هم يعيشون في 

بروكسل أما محمود بن محمود و ناجية بن مبروك ممن يعيشون في لندن و كذلك 

فرنكفورت  الفلسطيني ميشال خليفي ، أما السوريان نبيل المالح و قيس الزبيدي فقد لجآ إلى

في هجرة  م حرية التعبير هما السبب الظاهربألمانيا .فإذا كانت البيروقراطية و انعدا

المخرجين العرب بعيدا عن ديارهم ، فإن   أزمة تسيير النظام  التجاري  السينمائي  هو 

 السبب  الحقيقي   في    هجرتهم .
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 ؤال عل أنفسنا :و لكن القضية يجب أن تطرح بعمق ، و علينا أن نطرح الس

 هل بات ضروريا وجود صناعة و تجارة سينماتوغرافية في كل بلد من البلدان العربية ؟

 ألا يجب البحث عن بديل للسينما كعرض جماهيري ؟

للإجابة على السؤال الأول ، يجب البحث عن حقيقة الواقعة السينمائية التي طرحها جلبرت 

فهي خطاب من حيث المضمون و لغة من حيث الوسيلة ،   ،Gilbert Cohen Seatكوهن سيت 

 و تجارة من حيث الذيوع . و صناعة من حيث البناء

 لهذا تقسم إلى ثلاثة مراحل هي:

آلات التصوير و الإضاءة –ما قبل الفيلم : تحديد أماكن التصوير ، الممثلين ، الأستديو 

 و الصوت .

 لتها من حيث الصورة و الصوت .أثناء العرض الفيلمي : طبيعة القاعات و حا -
بعد العرض الفيلمي : تأثير الفيلم في المشاهدين ، من الناحية السياسية أو  -

الاجتماعية أو الفنية .
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و الملاحظ أن نفس المراحل  تتم بها الأعمال السينمائية و التلفزيونية  مع بعض الفروق 

طبيعة الصورة و دقتها ، و من البسيطة من حيث ضخامة الإنتاج أو عدمها أو من حيث 

هنا يحدث التداخل بين السينما و التلفزيون بأشكاله الحديثة المنافسة للعروض السينمائية 

 في قاعات السينما  .

و يبقى الفيلم هو العامل المشترك بين الوسيلتين ، فإذا عرض في القاعات انتسب إلى  

 إلى عرض تلفزيوني  .  السينما أما إذا عرض في شاشات التلفزيون فيتحول

و الفيلم لا يعدو أن يكون جزءا بسيطا من السينما أو من العرض التلفزيوني ،
11
و هنا   

تكمن أهميته بالنسبة للعاملين في الحقل السينمائي من تقنيين و فنانين ، فالمنتوج النهائي 

أنتج  1972عمل فني  قابل للعرض سواء في السينما أو في التلفزيون ، ففي سنة 



التلفزيون فيلم نوة من إخراج عبد العزيز طولبي ، عرض بداية الأمر في التلفزيون ثم 

تحول إلى قاعات السينما نظرا لأهميته التاريخية و الفنية ، و قد تمكن  لخضر حامينا  

رمال " بّإنتاج  التلفزيون الجزائري ، و لم يمنع الفيلم من المن إخراج فيلمه ّ "عاصفة 

 الاشتهار . الذيوع و

و هكذا قد يجد العاملون في الحقل السينمائي متنفسا في الأعمال التلفزيونية ، و بخاصة 

الأفلام الروائية الطويلة دون المسلسلات الدرامية لأنها تشكل ظاهرة أخرى قد تختلف 

 عن الفيلم الطويل .

ا بعضا ، و عكس مما يشاع من أن السينما و التلفزيون و المسرح عروض تلغي بعضه

 فإنها تشكل تنوعا  لدى المشاهدين ، و لكل خصوصيته .

" هناك تكامل بين السينما و التلفزيون و المسرح و لا أحد منهم قد يلغي الآخر ...بل 

هي في تفاعلها و احتكاكها  تساعد كلا منها على التمايز و التميز عن طريق إبراز 

خصائصها الذاتية  و قدراتها الكامنة  ".
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و لكن ما يجعل  السينما  أكثر تعقيدا  ، طبيعتها التقنية و الفنية و الفكرية ،
13
 إذ لا زالت 

كانت في البداية صامتة ثم ناطقة  حيثتتطور منذ اختراعها من طرف الإخوة لوميار ،

و بالألوان ، و لا يمر يوم أو سنة دون أن نتلمس فيها تطورا تقنيا ،  لهذا يؤكد 

،بأن السينما تمثل حلقة مهمة في التطور التكنولوجي  المعاصر  كريستيان زيمر 
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كما أن السينما إبداع بل هي تجمع بين عدة فنون إبداعية لهذا أطلق عليها الفن السابع ، 

و المادة التي تنتجها هي الفيلم بخصوصياته السردية و جمالية التصوير و  بنية اللغة 

  15وز و علامات دالة الفيلمية  التي تتجلى على شكل رم

الذي يتوخى التأثير على  تمثل في الخطاب السينمائي الفيلميأما الخاصية الفكرية فت

المشاهد  باعتباره  أحد أهم وسائل الاتصال الجماهيري فهي بالتالي تحمل فكر و 

معتقدات أصحابها ، و تساعد على تقبل الأفكار أو ذيوعها  حتى بين المناهضين لها و 

لمعارضين . أشد ا
16
 

إن التداخل البين الحاصل  بين السينما و التلفزيون  يفرض على الباحثين في المجال  

 ني يهتم  بالنقد التلفزيوالسمعي البصري التأسيس  لتخصص جديد في الجامعة الجزائرية 

العروض الفيلمية  أو ما  يشابهها  من مسلسلات  و هذا من تخصص ب واء ما تعلقس

معاهد  الفنون ، أما المواد التلفزيونية  باختلاف أنواعها فقد  يصبح من اختصاص 

معاهد الاعلام و الاتصال ، و بهذا يمكن خلق حركة نقدية مواكبة  للإبداعات المختلفة  

 . معا ت العقول و القلوبغز ، مواد  ث على شاشات التلفزيون التي تب
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